
يطانيـــــــا.. ســـــــجن اللاجئين العـــــــائم في بر
يرها ضد “الآخر” كراهية لا يمكن تبر

, أغسطس  | كتبه ميدل إيست آي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لقـد تخلّـت الحكومـة البريطانيـة عـن تسـيير البلاد، بينمـا تكافـح بعـض الوكـالات الحكوميـة ومـوظفي
الخدمة المدنية لمواصلة أداء مهام الإدارة الأساسية بيد أن الأدلة على ذلك ضئيلة. ولعل الأمر الأكثر
كـبر لتسـجيل نقـاط لصالـح أحزابهـم بـدلا مـن وضوحًـا أن كبـار السياسـيين في البلاد يولـون اهتمامًـا أ

العمل على جعل هذا البلد مكانًا لائقًا للعيش.

في الواقــع، هــذا المعطــى ليــس جديــدًا ذلــك أن السياســيين دائمًــا مــا يكونــون إلى حــد كــبير مــدفوعين
كــثر وقاحــةً وبــات مــا يفعلــونه صارخًــا بالمصــلحة الذاتيــة والــولاء الحــزبي. لكــن الجديــد أنهــم أصــبحوا أ

لدرجة أنه لم يعد ممكنًا للخدمة العامة إخفاء صناعة الشعارات الجوفاء التي حلت محلّ الحوكمة.

كل ما تتضمنه أجندة حزب المحافظين – المسؤولية المالية، والحكومة المصغرة، والأسواق الحرة – قد
تعمّدوا التخلّص منه كما يفعلون مع مياه الصرف الصحي الخام التي تُضخّ في أنهارنا وبحارنا (وذلك
بسبب تصويت  من أعضاء البرلمان المحافظين على مقترح يسمح بمواصلة ضخ مياه الصرف
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الصحي هناك لمدة  عامًا أخرى).

تركّــز أجنــدة حكومــة المحــافظين حاليًــا علــى القضايــا الشائكــة – الــتي تثــير الجــدل في المجتمــع وتــدفع
الناخبين إلى الوقوف في صف طرف أو آخر دون مجال للحياد – في حرب ثقافية زائفة هدفها تعميق

كثر رسوخًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الانقسامات التي أصبحت أ

تمثّــل ســياسة اللجــوء في المملكــة المتحــدة إحــدى نتــائج هــذه الثقافــة السياســية السامّــة، وضحاياهــا
محاصرون في فنادق سابقة مكتظة تقع في دوائر انتخابية هامشية أو عالقون في سجن عائم على
متن بارجــة سامّــة. وأســوأ مــا في الأمــر أن مثــل هــذه الســياسات ليســت مصــمّمة لحــل أي مشكلــة.
كبر قدر من القسوة، حيث لا يتوانى المحافظون وببساطة، يتلخّص مسعى الحكومة برمته في إظهار أ

عن إظهار مدى كرههم للأجانب والشباب والفقراء والمستضعفين.

بذور الخوف
يـــر الهجـــرة روبـــرت جينريـــك (المبعـــوث البريطـــاني الســـابق لــــ “مبـــادرة السلام الإسرائيليـــة اعـــترف وز
الفلسطينية” المشؤومة لجاريد كوشنر) هذا الشهر بأن تأخير البتّ في طلبات اللجوء المتراكمة متعمّد
من أجل تثبيط المزيد من الطلبات. لكن إيواء طالبي اللجوء يكلّف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة

ستة مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وبتنا الآن نعلم أن هذا خيار سياسي متعمّد.

وقد تبينّ أيضًا أن تغطية جداريات لشخصيات ديزني في قسم الأطفال في مركز لجوء في كينت بأمر
 كثر من كثر صرامة لإنفاذ القانون” قد كلّف وزارة الداخلية أ من جينريك بتعلة تهيئة “بيئة أ
جنيــه إسترليــني، وهــو مبلــغ ســيُقتطع بلا شــك مــن ميزانيــة المساعــدات الخارجيــة. ومــن الواضــح أن
سـياسة اللجـوء في المملكـة المتحـدة لا تكـترث للكرامـة الإنسانيـة وغـير مصـممة لتخفيـف معانـاة طـالبي
اللجــوء ولا تهــدف حــتى للحــد مــن النفقــات الحكوميــة، بــل تعكــس مســاعي ز بــذور الخــوف مــن

“الآخر” القادم لافتكاك عملك وأسلوب حياتك وبناتك.

يرة الداخلية لا تعد خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا حديثة العهد. ففي سنة ، كانت وز
آنـذاك بريـتي باتيـل تـدرس إمكانيـة إرسـال طـالبي اللجـوء الذيـن يبحثـون عـن حيـاة أفضـل في المملكـة
المتحــدة إلى جــزيرة أســينشين في جنــوب المحيــط الهــادئ. وكــانت مولــدوفا والمغــرب وحــتى بــابوا غينيــا
الجديدة من بين الوجهات المحتملة. لكن خطرت لهم فكرة البوا المهجورة، وهكذا بدأت مأساة

“بيبي ستوكهولم”.



وصفة لكارثة
استُخدمت بارجةٌ راسية من دون محركّ عليها علم بربادوس يعود تاريخ بنائها إلى سبعينيات القرن
الماضي للإيواء منذ أوائل التسعينيات. وهي تضم  غرفة أبعاد معظمها لا تتجاوز  قدمًا في

 قدمًا موزعّة على ثلاثة طوابق، وهي أحدث إجراء في سياسة لجوء المملكة المتحدة.

كثر من  طالب لجوء على متن بارجة بحجم ملعب كرة خططت حكومة المملكة المتحدة لإيواء أ
قــدم ترســو في بورتلانــد في دورســت. وقيــل إن نزلاءَهــا – الذيــن بــدأوا في نقلهــم إليهــا في أوائــل آب/
أغسطس – سيكون لهم حرية التنقّل خارجها ولكن اتضح أن هناك أوقاتًا محددة جدًا تكون فيها
حافلة متاحة لنقل هؤلاء النزلاء عبر مسافة طويلة حتى يصلوا إلى مكان يمكنهم التجوّل فيه، وذلك

حسب ما أفاد به طالب لجوء أفغاني لـ “بي بي سي نيوز”.

يبًا من العديد من تُحدّد نقاط الإنزال من قبل الحكومة. وتجدر الإشارة إلى أن ريف دورست ليس قر
المراكــز الحضريــة لــدعم المجتمعــات الدوليــة أو التضــامن معهــا. وحركــة طــالبي اللجــوء داخــل البارجــة
وخارجها تخضع لرقابة مشددة من قبل السلطات، والبارجة نفسها ترسو في منطقة أمنية مشددة
مـن المينـاء محـاصرةٍ خلـف الأسـوار وتحـت مراقبـة كـبيرة. فضلا عـن ذلـك، لا يحـق لطـالبي اللجـوء في
المملكة المتحدة العمل. ويتلقى المقيمون على متن بارجة “بيبي ستوكهولم” مصروفا قدره . جنيهًا

إسترلينيًا في الأسبوع.

أشــادت الصــحف الشعبيــة اليمينيــة بفخامــة ظــروف الإيــواء علــى متن هــذه البارجــة، لكــن مــن تــم
إيــواؤهم علــى متنهــا مــن عمــال بنــاء في جــزر شيتلانــد قــالوا إن الظــروف في بيــبي ســتوكهولم “وصــفة

لكارثة”.

ير تشير إلى نقص معدات السلامة وأثيرت مخاوف جديةّ بشأن القدرة على إخلاء هناك بالفعل تقار
النزلاء عبر الممرات الضيقة للبارجة والوصول إلى مخا الحريق. ومن جهته، حذّر اتحاد رجال الإطفاء
مـن أن احتجـاز المهـاجرين بـالقوة علـى هـذه البارجـة ينطـوي علـى خطـر كـبير علـى الصـحة والسلامـة.
وقــالت النقابــة في بيــان لهــا عــن هــذه البارجــة إنهــا “مــا زالــت فخًــا محتملا للمــوت مــن وجهــة نظرنــا

المهنية”.

يرها أخلاقيًا كراهية لا يمكن تبر
قلّــل نــائب رئيــس الــوزراء أوليفــر دودن مــن شــأن مخــاوف رجــال الإطفــاء ووصــفها بأنهــا ذات دوافــع
 لحزب العمال المعارض. لكن الحقيقة المؤكدة أن نقل

ٍ
سياسية، مشيرًا إلى أن النقابة تبرعّت بأموال

يــة مضنيــة ومروّعــة في قــوارب مزدحمــة بمعــدات سلامــة محــدودة إلى أشخــاص خــاضوا رحلات بحر



سـفينة مكتظـة بمعـدات أمـان محـدودة دليـل علـى كراهيـة لا يمكـن تبريرهـا أخلاقيًـا، ومـن المرجـح أن
تمثّل لطالبي اللجوء صدمةً مزدوجة.

يــم القــائم علــى دوافــع عنصريــة للأشخــاص المســتضعفين ليــس كافيًــا، فقــد ورد أن كمــا لــو أن التجر
شرطــة دورســت اضطــرت إلى تلقّــي تــدريب ومــوارد إضافيــة للتعامــل مــع تهديــد الجماعــات اليمينيــة

المتطرفة التي قد تهاجم البارجة ونزلاءَها.

ماذا حدث بعد ذلك؟ تم الإبلاغ عن تفشي بكتيريا الفَيلَقِية وكان لابد من إجلاء جميع من كانوا على
متن البارجــة. وبــالطبع، لم تخــبر الســلطات جميــع مــن كــانوا علــى متنهــا بمــا حــدث، وتركــت الأمــر
للجمعيـات الخيريـة الإنسانيـة للاتصـال بمـن تقطّعـت بهـم السـبل بعـد أولى عمليـات الإجلاء. لا أحـد

يضاهي المحافظين في قسوتهم!

إن فكـرة معاملـة بـشر كسـلع في مخـزن عمـلٌ مخـزي لنيـل اسـتحسان النـاخبين، ولـن يحـلّ المشكلـة.

وعــشرات الآلاف مــن طــالبي اللجــوء عــالقون بســبب تراكــم الإجــراءات الحكوميّــة (المفتعلــة بالكامــل).
وبارجة “بيبي ستوكهولم” مجردّ عرض مادي ضخم لمدى كراهية حزب المحافظين للاجئين.

وردًا علـى سـؤال حـول تـردّد طـالبي اللجـوء في الصـعود إلى متن البارجـة، قـال لي أنـدرسون إن عليهـم
“العودة إلى فرنسا”، علمًا بأن أندرسون ليس شخصية بارزة في الجبهة الوطنية ولا في رابطة الدفاع
الإنجليزيــة بــل هــو نــائب رئيــس حــزب المحــافظين. وهــذا التطــبيع في خطــاب اليمين المتطــرف خطــير

ومخيف لمن يسعون منّا إلى إيجاد حلول جادة لمشاكل خطيرة.

تغذية الخوف
إن الاستثمار ببساطة في معالجة طلبات اللجوء أو فتح مكتب هجرة في فرنسا أو فتح طريق قانوني
كثر احترامًا للكرامة الإنسانية. لكن هذا لن واحد للاجئين للوصول إلى بريطانيا سيكون أقل تكلفة وأ
يولّــد عنــاوين الأخبــار المثــيرة للجــدل، ولــن يجعــل رجــالا في منتصــف العمــر يعــبرون عــن غضبهــم علــى

شاشة التلفزيون، ولن يُذكيّ الخوف الذي يزدهر عليه اليمين.

يمثّــل هــذا التجاهــل الشريــر للإنسانيــة الســمة المميزة لســياسة المحــافظين تجــاه اللاجئين في محاولــة
لتشتيت انتباه الناخبين عن الفوضى التي تشهدها بريطانيا بعد  عامًا من حكم حزب المحافظين.
لا يمكن السماح لهم بذلك – وإذا كان هذا العنف حقاً يُكسبهم الأصوات فماذا يعني ذلك بالنسبة

لأمتنا؟

 لقد عبرّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن هذا الوضع بكلمات أفصح في سنة
بقوله: “بينما نطفو جميعًا في البحر نفسه، من الواضح أن البعض على متن يخوت عملاقة، بينما

يتشبث البعض الآخر بالحطام المنجرف”.



اســتأجرت حكومــة المملكــة المتحــدة بارجــة “بيــبي ســتوكهولم” لمــدة  شهــرًا علــى الأقــل، لكــن أفضــل
استخدام لها سيكون نقلها عبر نهر التايمز لترسو خا مجلسي البرلمان. وعلى هذا النحو، سيكون
أي عضو برلماني من دائرة انتخابية بعيدة يعتقد أنها مكان مناسب للإقامة قادرًا على اتخاذها سكنًا
 بملايين الجنيهــات يمكــن اســتخدامها بعــد ذلــك لتمويــل

ٍ
لــه في لنــدن، وبالتــالي تــوفير مصــاريف منــح

إجراءات البتّ في طلبات اللجوء المتراكمة.

في صــباح يــوم  آب/ أغســطس، غــرق قــارب آخــر يحمــل طــالبي لجــوء في القنــال الإنجليزي. أنقــذ
المتطوّعون العشرات في قارب النجاة بينما فُقِد أثر ستة رجال أفغان على الأقل فروّا من طالبان في
مقابر مائية. ورغم ادعاء الحكومة القلق في الساعات التي تلت انتشار الأخبار، تم إحضار  شخصًا
فقط إلى المملكة المتحدة بموجب خطة إعادة توطين المواطنين الأفغان. ولو كان هناك طريق آمن
لطالبي اللجوء لدخول المملكة المتحدة، لظلّ هؤلاء الرجال الستة على قيد الحياة. إن دماءهم تلطّخ

أيدي تجار الكراهية من حزب المحافظين.

المصدر: ميدل إيست آي
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